شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 35 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ابْنُ مَعِينٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ عَنْ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً. قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ابْنُ حَازِمٍ الْأَزْدِيُّ، ثِقَةٌ. تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ. قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبُو بِسْطَامَ وقال: أُحدِّثُكَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول ما تقول! لفظ حديث شعبة هنا، يعني ما زال الكلام موصولًا حول قبول الصحابة رضي الله عنهم للخبر الواحد، وأنهم يحتجون به. فابن عمر رضي الله عنهما يحدث أبناءه ومن حوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنعوا لا تمنعوا النِّساءَ» (يعني بالليل) من المساجد. أحد أبنائه وهو بلال، بلال بن عبد الله بن عمر، قال: «والله لنمنعهن، لا يتخذنه دغلًا». الدغل بمعنى الشيء الفاسد، يعني يخرجن ويذهبن ويأتين، واحدة ممكن تذهب إلى أي مكان، تقول: أنا ذهبت إلى المسجد مثلًا». فضرب صدره وغضب، قال: «أُحدِّثُكَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم». طيب، ما هو كان ممكن ابنه يقول: «والله أنت واحد وأنا أشك في حديثك!». لا، ابن عمر ضربه للاعتراض، وضربه لأنه لم يقبل خبره عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول ما تقول! لفظ حديث شعبة رواه مسلم عن أبي كريب محمد بن علاء. وأخرجه البخاري فقال: «وقال شعبة عن الأعمش» أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو صادق بن أبي الفوارس محمد بن أحمد النيسابوري الصيدلاني المتوفى سنة 405 هـ. قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني الثقة، الثبت أبو بكر المتوفى سنة 270 هـ، قال: أخبرنا أشهل بن حاتم الجمحي مولاهم، صدوق يخطئ، يعني حديثه حسن إلا فيما أخطأ فيه. توفي سنة 208 هـ. قال: حدثنا كهمس بن الحسن التميمي الثقة، توفي سنة 145 هـ. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، (ابن الحصيب الأسلمي)، رضي الله رضي الله عنهما. توفي هذا الـ عبد الله بن بريدة سنة 115 هـ. عليه رحمة الله. أن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه توفي سنة 57 هـ، رأى رجلًا يخذف، يخذف، يعني يمسك مثلًا ما نسميه نحن بـ "النشاب" مثلًا، أو يمسك حصى ويفعلها هكذا. طيب، هذه يعني... لا. لا يردُّ الصيدَ، ولا ينكأُ في عدوٍّ، قد تُصيبُ عينَ بعضِ الناسِ مثلًا، وتُؤذيهم. فلما رآه يخذفُ، يعني: تُمسكُ الحصى وترفعُ هكذا، أو ما يُسمَّى بالنِّشانِ هذا. فنهاه. فقال: "إنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى وعبد الله قال ما قال بناءً على أنَّ الحجةَ تقوم بخبرٍ واحد. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الرَّذْبَارِيِّ الطُّوسِيُّ الفقيهُ راوي سنن أبي داود عن ابن دَاسَة. توفي سنة أربع مئة. هنا قال: "أخبرنا أبو" أبو عبد الله. لا، هذا خطأ، هذا خطأ. هو الرَّذْبَارِيُّ كنيته أبو علي. ماذا؟ هو كنيته أبو علي. ما أدري أنا. الله". هل هكذا في المخطوط؟ كان ينبغي له أن يراجع. وما وجدتُ للحسين الرَّذْبَارِيِّ هذا مَن يكنيه بأبي عبد الله، بل -يعني- يكاد -يعني- كلُّ -يعني- كلُّ مَن اطلعتُ عليه ممن ترجم له يقول: "أبو علي". فالصواب: "أبو علي الحسين بن" حتى أنا ظننتُ أنه آخر، فتعبتُ -يعني- ظللتُ أبحثُ. إيه، ما هذا؟ -يعني- فمعلوم أنَّ الحسين كنيته أبو عبد الله، أبو علي. طب هذا لعله رجلٌ آخر. ما وجدتُ. أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن مَحْمِيَة العسكري، توفي -يعني- حول سنة ثلاثمئة وخمسين. قال: حدثنا جعفر بن محمد القَلَانِسِيُّ، رجلٌ صدوقٌ، عابدٌ، كبيرُ القدر. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس. شيخُ البخاري. ثقة. آدم بن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني العسقلاني. توفي سنة إحدى وعشرين ومئتين. قال: حدثنا شُعْبَةُ، شُعْبَةُ بن الحجاج، عن قتادة بن دِعَامَةَ السَّدُوسِيِّ المتوفى سنة سبع عشرة ومئة، عن أبي السَّوَّارِ العدوي، ثقة، مختلفٌ في اسمه. قال: سمعتُ عمران بن الحصين -عمران بن حصين- الخزاعي رضي الله عنه. الصحابي الجليل، صحابيٌّ ابنُ صحابي، توفي سنة اثنتين وخمسين. الله. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الحياءَ لا يأتي إلا بخيرٍ". إنَّ الحياءَ لا يأتي إلا بخير. يعني: لكلِّ لكلِّ دينٍ خُلُقٌ، وخُلُقُنا الحياءُ. فقال بَشِيرُ بن كعبٍ الحِمْيَرِيُّ الثقةُ المخضرمُ: "وكان يجالسه: "إنه مكتوبٌ في الحكمة في الكتب السابقة: إنَّ من الحياءِ وقارًا، وإنَّ من الحياءِ سكينةً"." فقال ابن عمٍّ، فقال عمران بن حصين رضي الله عنه: أُحدِّثُكَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتُحدِّثُني عن صحيفتك؟! وغضب رضي الله عنه. سيأتي. رواه البخاري عن آدم، وأخرجه مسلم من وجهٍ آخر عن شعبة. زاد فيه غيره عن بشير، ومنه ضعفٌ. قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه. وقال الأَرَّانِيُّ: أُحدِّثُكَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتُعارِضُ فيه؟! انظر لتعظيمِ صحابةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومَن معه من التابعين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نُبتلى في زمن الفتن، واللهِ مصيبةٌ! يعني برجلٍ مُلتحٍ ويدَّعي أنه يعني ما يدَّعي فيه، ويدَّعي اتباعَ ما يدعون فيه، ويقول: إنَّ تركَ حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرَّةٌ صُغرى! تركُ حديثِ الرسول عليه السلام مضرَّةٌ صُغرى! إذًا ما هي المضرَّةُ الكُبرى؟ تركُ صوتِ المرأة؟! إلى اللهِ المُشتكى. ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾. فطاعةُ الرسول عليه السلام يعني معصيةُ الرسول عليه السلام تُعتبرُ مضرَّةً صُغرى لا قيمةَ لها! واللهِ إنها لإحدى الكُبرَى! نسأل الله السترَ والصون والعافية. ونسأل الله ألا يبتلينا. وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المُقرئ ابن السقاء الأَصْفَرَايِينِيُّ الحافظُ المُحدِّثُ الثقةُ. توفي سنةَ 414. قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق الأَصْفَرَايِينِيُّ، ابنُ أختِ الحافظِ أبي عوانة، صاحبِ المسندِ والمستخرجِ. وخالُه الذي يعني درَّبه وهو صغيرٌ وأخذَ بيده. عليهم رحمةُ الله. توفي سنةَ 366. قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ابن محمد بن القاسم الأدبي ثقة، توفي قبيل سنة تسعين وثلاثمائة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن شرو النيسابوري، راوي مسند إسحاق بن راهويه عنه. ثقة، توفي سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة. قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، ثقة من رجال مسلم، توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين. الواحد على بيان ما ورد في الكتاب جملة. وغير ذلك مما يطول الكتاب بشرحه هنا، يعني: أن الشافعي استدل بآياتٍ كثيرةٍ مجملةٍ، جاءت أحاديثُ آحادٍ بيّنتها. ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ما عندنا حديثُ مالكِ بنِ الحويرثِ آحادٌ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» حديثُ آحادٍ، الذي رواه مالكُ بنُ الحويرثِ رضي الله عنه وأرضاه. فذكرَ جملةً من الآياتِ ودلّلَ عليها بخبرِ الواحدِ الذي وضّحها. فقال: إذا لم نقبل خبرَ الواحدِ، معناه إذا لم نقبل خبرَ الواحدِ، معناه أننا سنردُّ كثيرًا من الدين. هذا الشافعيُّ رحمه الله تعالى عليه. يعني يقول: أيش؟ واحتجَّ الشافعيون في تثبيتِ الخبرِ الواحدِ بما دلَّنا خبرُ الواحدِ على بيانِ ما ورد في الكتابِ جملةً. يعني أنَّ بعضَ الآياتِ وردت في الأحكامِ الشرعيةِ مجملةً، وبيّنتها السنةُ الأحاديةُ. فقال الشافعيُّ: هذا دليلٌ على قبولِ خبرِ الواحدِ، وإلا لرددنا كثيرًا من الدين؛ لأنَّ آياتُ القرآنِ وُضِّحت بخبرِ الواحدِ. فهذا دليلٌ على فرضيةِ قبولِ خبرِ الواحدِ الصحيحِ. يعني وقد رُوِيَ عن عمرانَ بنِ حُصينٍ رضي الله عنه أنه احتجَّ بمثلِ ذلك. أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ الإمامُ الحاكمُ، قال: أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عتابٍ العبديُّ ببغداد، ثقةٌ، توفي سنةَ 344 هـ. (يعني 82 سنةً). انظر للدقة! يعني يقول لي: أخبرنا بالمكانِ الفلانيِّ في بغداد. نعم، حدثنا محمدُ بنُ خليفةَ العاقوليُّ، عنبر. محمدُ بنُ خليفةَ هذا من منطقةٍ، يعني في بغداد تُسمى ديرَ عقولٍ، فاختصرَ وقال: العقوليُّ. ولا هو يُقال: الديرعقوليُّ، ولقبُه عنبر، يعني هو ملقبٌ بعنبر. يعني ما هو العقولُ عنبرَ، لا، العقولُ نسبةً إلى ديرِ عقولٍ. وعنبرُ لقبُه. محمدُ بنُ خليفةَ صدوقٌ، توفي سنةَ 276 هـ. قال: حدثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ الفراهيديُّ. تُوفِّيَ سنة اثنتين وعشرين ومئتين، وهو أكبر شيخ للإمام أبي داود، ثقة مأمون. قال: حدثنا عقبة بن خالد الشني، ثقة. قال: حدثنا الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، التابعي الجليل، متوفى سنة عشر ومئة، وقد قاربت تسعين سنة. قال: بينما عمران بن حصين رضي الله عنهما يحدث عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ قال له رجل: يا أبا نُجَيد (كُنية عمران: أبو نُجَيد)، حدثنا بالقرآن. يعني: هو يذكر بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنكر بعض الناس، قال له: حدثنا بالقرآن. فقال له عمران: أنتم وأصحابكم تقرأون القرآن، أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها وحدودها؟ ها؟ الآن أنتم تقرأون القرآن، والقرآن جاء بالصلاة مجملة: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}. تستطيع أن تحدثني عن الصلاة وما فيها وحدودها؟ كم عدد فرائض الصلاة اليوم؟ كم عدد ركعاتها؟ كم عن كيفيتها؟ وضح لنا؟ ها؟ أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال؟ تستطيع أن تحدثني، أنت قرأت القرآن، وتزعم أنك حفظته، تستطيع أن تحدثني عن الزكاة؟ عن مقدار الزكاة في الذهب، وعن مقدار الزكاة في الإبل، وعن مقدار الزكاة في البقر، وعن بقية أصناف المال؟ تفضل، وضح لي. وضحها لي. أنت تقول: حدثنا بالقرآن، طيب، ما هي السنة؟ هي التي وضحت القرآن. ولذلك، لما تجد إنساناً الآن يقول: أنا لا آخذ إلا بالقرآن، فاعلم أنه مرتد وأنه زنديق، وأنه منافق، ومن أخبث أهل الأرض، وأنه ما يريد إلا هدم الدين. ما يريد إلا هدم الدين، مثل هذه الشرذمة الملعونة التي توجد على النت، يخرجون على الناس ويشككون الناس في دينهم، والقرآن وما القرآن، وهو ينكر القرآن بعد ذلك. فالآن، الصلاة، صلِّ كم تصلي في اليوم؟ الزكاة، كيفيتها، ومتى تؤدى، ومقدارها؟ قال: الآن أنا أملك، سواء بالذهب أو بالفلوس ما يعادل ثمانين جراماً، هل تجب عليه الزكاة؟ هذا لو امتلكتَ مائةَ جرامٍ، وامتلكتَها منذُ شهرٍ مثلًا، منذُ شهرين، منذُ ستةِ أشهرٍ، هل تجبُ عليَّ الزكاةُ؟ من أينَ علمنا بالسنةِ؟ بالسنةِ. طيب، قمتُ من نومي متأخرًا، نمتُ مرهقًا، مسافرًا، كذا، مريضًا، وقامَ بعدَ طلوعِ الشمسِ، خلاص، وانتهى وقتُ الصبحِ. أُصلي أم لا؟ تَكُنْ جَمِيعًا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. طَبْ مَا الرِّبَا الْيَوْمَ يَنْتَشِرُ وَيُلَبَّسُ عَلَى النَّاسِ أَنَّهُ إِيهِ يَعْنِي لَا دَه كَذَا وَإِلَى آخِرِ مَا يَفْعَلُهُ عُلَمَاءُ السَّلَاطِينِ مِنْ تَضْلِيلِ النَّاسِ وَإِبْعَادِهِم هذا توثيقُ ابنِ حِبَّانَ، غيرُ قالَ له: يعني قبلَ أنْ تَحْمِلَ بِكَ أُمُّكَ، كُنْتُ أَنَا الَّذِي أَنْشُرُ هَذَا الْكَلَامَ. فَمَا هُوَ قَالُوا قَدِيمًا: تَوْضِيحُ الْوَاضِحِ فَاضِحٌ. يَعْنِي تَوْضِيحُ الْوَاضِحِ فَاضِحٌ. فَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُوَضِّحَ أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامَ يَعْنِي لَمْ يُرْفَعْ إِلَى اللَّهِ وَلَيْسَ فِي مَدْفُونٍ فِي بَرْزَخٍ، وَأَنَا هَذَا كَلَامٌ يَعْرِفُهُ الصِّبْيَانُ. نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. لَكِنْ ﴿وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ﴾. وَلَكِنِّي قَدْ شَهِدْتُ وَغِبْتُ أَنَّ ثُمَّ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الزَّكَاةِ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَحْيَيْتَنِي أَحْيَاكَ اللَّهُ. الْأَدَبُ وَالتَّوَاضُعُ وَعَدَمُ الْكِبْرِ. أَحْيَيْتَنِي أَحْيَاكَ اللَّهُ. فِعْلًا. يَعْنِي الْحَيَاةَ الْحَقِيقِيَّةَ، الْحَيَاةَ مَعَ دِينِ اللَّهِ، وَأَنْ نَكُونَ يَعْنِي نَعْلَمَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْ نَتَعَبَّدَ لِلَّهِ بِعِلْم التي يعني نيسابور، التي هي في إيران الآن. ويذهب إلى اليمن ليسمع ويفهم. يمشون على أرجلهم، وإن تيسر له يعني مطية تأخذه بعض الأوقات يكون نعمةً من الله. عن مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ الْبَصْرِيِّ الصَّنْعَانِيِّ، المتوفى سنة 54، عن الزُّهْرِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّ المُسْتَمْلِي كانوا يجلسون في أماكنَ، سواء في مسجدٍ، سواء في كذا، وكان ما شاء الله بعضُهم كان صوتُه كالرعدِ، نعم. فـ "كامل هذا كامل بن" أحمد المُسْتَمْلِي" قال: حدثَ. طبعًا الرجل مع كونِه كان يعمل مُسْتَمْلِيًا، صار بعد ذلك مُحَدِّثًا. سبحانَ اللهِ، سبحانَ اللهِ! قال: حدثنا أبو سهل بشرُ بنُ أحمدَ الإسْفَرَايِينِيُّ، المُحَدِّثُ الثِّقَةُ الكبيرُ، كبيرُ إسْفَرَايِينَ. ووُصِفَ بالشَّهَامَةِ والشَّجَاعَةِ، وكان كبيرًا لهذه البلدةِ. توفي سنةَ سبعينَ وثلاثمائةٍ، وقد تخطَّت تسعينَ سنةً. قال: حدثنا داودُ بنُ الحسينِ البيهقيُّ الثِّقَةُ، مُسْنَدُ نَيْسَابُورَ. توفي سنةَ ثلاثٍ وتسعينَ ومائتينِ. قال: حدثنا يحيى بنُ يحيى، روى عنه مسلمٌ في صحيحه أكثرَ من ألفِ حديثٍ. التميميُّ النيسابوريُّ، ريحانةُ نيسابورَ، الإمامُ الثِّقَةُ، شيخُ الشيخينِ. توفي سنةَ ستٍّ وعشرينَ ومائتينِ. انظرْ كلَّ هؤلاءِ، من أين يا إخوانُ؟ نَيْسَابُورُ! أسألُ اللهَ أن يحررَها من الرافضةِ. ما تتحررُ من الرافضةِ بسولِ الصهاينةِ وأجنابِ الصهاينةِ. لا، نسألُ اللهَ أن يحررَها من الرافضةِ بالمسلمينَ. ما يجيئونَ بصهيونيٍّ أو متصهينٍ، يعني يضرُّ بهم ويبقى على الروافضِ كما كانوا من قبلُ، فتصبحُ المصيبةُ مصيبتَيْنِ: رافضةٌ مع صهاينةٍ، تكونُ مصيبةً. نسألُ اللهَ العافيةَ. قال: حدثنا الليثُ بنُ سعدٍ، أبو الحارثِ الفهميُّ مولاهم، إمامُ مصرَ وفخرُهم ومفتيهم إلى يومِ القيامةِ. توفي سنةَ خمسٍ وسبعينَ ومائةٍ. عن ابنِ شهابٍ الزهريِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن فقال ابن عمر رضي الله عنهما: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدًا صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم شيئًا، بل كانت الأرض كلها كفرًا، يعني ما. فإنما نفعل كما رأينا محمدًا صلى الله عليه وسلم يفعل. انظر، انظر قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: "وَلَمْ أَعْلَمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَحَدًا أَخْبَرَ عَنْهُ إِلَّا قَبِلَ خَبَرَ الْوَاحِدِ، وَأَفْتَى بِهِ، وَانْتَهَى إِلَيْهِ." قَالَ: إِذَا كُنَّا ذَكَرْنَا لَكُمُ الْأَحَادِيثَ الْمُتَوَاتِرَةَ فِي ذَلِكَ، وَذَكَرْنَا لَكُمُ الصَّ القاسمُ كان يسمعُ من عمَّتِه فقطْ ويكتفي. يسمعُ من واحدٍ فقطْ ويكتفي. وسالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ يسمعُ من أبيهِ ويكتفي. وجميعُ التابعينَ بالمدينةِ، وعطاءٌ، عطاءُ بنُ أبي رباحٍ، وطاووسٌ، طاووسُ بنُ كيسانَ، ومجاهدٌ، مجاهدُ بنُ جبرٍ بمكةَ، فقَبِلوا الخبرَ عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما وحدَهُ عن النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، وثبَّتوهُ سُنَّةً. يعني: علماءُ المدينةِ، الواحدُ فيهم كان يروي عن الوحيِ، فيُثبِّتُهُ سُنَّةً. وعلماءُ مكةَ كانوا يروونَ عن ابنِ عباسٍ فقطْ ويكتفونَ بذلكَ، ولو أرادوا أن يسمعوا من عشراتٍ من الصحابةِ لفعلوا، لكنْ هم رأوا أنَّ الحجَّةَ تقومُ بخبرِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما أهل مكة المتوفى سنة 98، وعن عمرو بن دينارٍ الجمحيِّ مولاهم المكيِّ، توفي سنة 126. عن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمرَ بن الخطاب، توفي سنة 600. وأن الخطاب رضي الله عنه نهى عن الطِّيبِ قبل زيارةِ البيتِ، وبعد الجمرةِ. يعني قبلَ أن تزورَ البيتَ، نهى أن تتطيبَ. وبعد الجمرةِ لا تتطيبْ. قال: فقالت عائشةُ رضي الله عنها: "طيبتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيدي لإحرامِه قبلَ أن يُحرمَ، ولِحِلِّهِ قبلَ أن يطوفَ بالبيتِ." يعني بعدَ أن رمى وذبحَ، طَيَّبْتُه. قبلَ أن يطوفَ بالبيتِ طوافَ الإفاضةِ. وقبلَ أن يُحرمَ، يُهِلَّ بالإحرامِ، كانت طيبتُه. رضي الله عنه. وسنةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أحقُّ. رضي الله عنه يفتي بأنه بالنهي عن الطِّيبِ قبلَ زيارةِ البيتِ، وبعدَ الجمرةِ. بعدَ أن يرميَ الجمرةَ لا تتطيبْ، إلا بعدَ ما، إيه، بعدَ أن تطوفَ بالبيتِ. السيدةُ عائشةُ رضي الله عنها، سالمٌ سمعَ منها، ها، أنه أ- يعني أنها طيبتْ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيدها قبلَ أن يُحرمَ، ولِحِلِّهِ قبلَ أن يطوفَ بالبيتِ. وسنةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أحقُّ. فالآنَ سالمٌ سيتبعُ قولَ جدهِ أم يتبعُ روايةَ عائشةَ، عائشةَ رضي الله عنها؟ سيتركُ قولَ جدهِ رضي الله عنهم جميعًا، وسيتبعُ الروايةَ التي هي خبرُ آحادٍ. أن، إيه، كان ممكن يقول: "لا، ده خبرُ آحادٍ، وأن عائشةَ قد تخطئُ." إلى آخرِ الخرافاتِ والخزعبلاتِ التي نسمعها في عصرنا." قال: الشافعيُّ: "فتركَ سالمٌ رحمه الله تعالى، وهو أحدُ فقهاءِ المدينةِ السبعةِ، قولَ جدهِ عمرَ رضي الله عنه، في إمامتهِ، هو إمامُ الدنيا في زمانهِ، وقَبِلَ خبرَ عائشةَ رضي الله عنها وحدها، وأعلمَ مَن حدثه أن خبرها وحدها سُنَّةٌ." يعني قال: "إيه، وسنةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أحقُّ." يعني سالمٌ يحدثُ عمرو بن دينارٍ أن جدي أفتى بكذا، وأن أمَّ المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها روت كذا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ بالاتباع. وسنته، أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ، وذلك الذي يجب عليه أنه يقبل خبرَ الله. قال الشافعي: وصنعَ ذلك الذين بعد التابعين المتقدمين. التابعون على ثلاثة أقسام: التابعون الذين أدركوا أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعليٍّ، هؤلاء يُقال لهم كبارُ التابعين. الأواسط من التابعين الذين أدركوا مثلاً 50 أو 100 صحابي. الذين جَمْعُهم يأتي بعد ذلك صغارُ التابعين، الذين أدركوا الخمسة والستة والثلاثة والأربعة من الصحابة، حتى لو أدرك واحدًا فقط. فالشرف ثابتٌ له. نعم، قال الشافعي: وصنعَ ذلك الذين بعد التابعين المتقدمين، مثل ابن شهاب الزهري، من أواسط التابعين، توفي سنة 125 هـ. ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعمرو بن دينار المكي الجُمَحي وغيره، والذين لقيناهم. الشافعي عليه رحمة الله يقول: والذين لقيناهم كلهم يُثبتُ خبرَ واحدٍ عن واحدٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعله سنةً. حمَدَ من تبعه وعابَ على من قال خلاف ذلك. يعني يقول: إن الصحابة جميعًا لا يوجد بينهم خلاف. التابعون نفس المسألة، سواء كانوا كبارًا أو من الأواسط. طيب، الشافعي يقول: والذين لقيناهم من العلماءِ والفقهاءِ والناصحينَ من أهلِ الدينِ، هم جميعًا يُثبتون خبرَ الواحد. خبرَ واحدٍ عن واحدٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يُثبتون ويحتجون به، ويجعلون ذلك سنةً. يَحمدون من يتبع ذلك ويذمّون ويَعيبون على من يخالف في ذلك. يعني يا جماعة، هذا إجماع. هذا إجماع، الذي يسميه ابن تيمية رحمه الله: الإجماع القديم. الإجماع القديم معناه: الإجماع الذي كان في عصر الصحابة، سُمِّيَ بالإجماع القديم. الإجماع القديم المتين الذي فيه الصحابة. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "فَمَنْ فَارَقَ هَذَا الْمَذْهَبَ مَذْهَبَ إيش؟ قَبُولَ خَبَرِ الْوَاحِدِ، فَمَنْ فَارَقَ هَذَا الْمَذْهَبَ كَانَ عِنْدَنَا مُفَارِقًا سَبِيلَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلِ الْعِلْمِ بَعْدَهُ إِلَى الْيَوْمِ." يَعْنِي: الَّذِي يُخَالِفُ فِي هَذَا كَانَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}. الشَّافِعِيُّ يَقُولُ إيه؟ إِنَّ الَّذِي يُخَالِفُ فِي حُجِّيَّةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ، وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ، وَفِي الْعَمَلِ بِهِ، وَفِي الْفَتْوَى بِهِ، خَالَفَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ. خَالَفَ سَبِيلَ الصَّحَابَةِ. خَالَفَ الْإِجْمَاعَ. {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "فَمَنْ فَارَقَ هَذَا الْمَذْهَبَ الَّذِي هُوَ إيه؟ الِاحْتِجَاجُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَنِ الْوَاحِدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ، أَوْ أَنْ حَتَّى يَتَحَرَّجَ مِنَ الْفَتْوَى، قَالَ: "فَمَنْ فَارَقَ هَذَا الْمَذْهَبَ كَانَ عِنْدَنَا مُفَارِقًا سَبِيلَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَهْلِ الْعِلْمِ بَعْدَهُمْ إِلَى الْيَوْمِ." يَعْنِي هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ. وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَالَةِ، وَحَتَّى مِنَ الْجَهْلِ لَا. التَّاءُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى عَلَى خَاصَّةِ الْمُذَكَّرِ، تُفِيدُ يَعْنِي التَّأْكِيدَ. وَلِذَلِكَ مَثَلًا إيه؟ فُلَانٌ عَلَّامَةٌ. فُلَانٌ عَلَّامَةٌ. عَلَّامَةٌ. طَبْ يَعْلَمُ؟ لَا، عَلَّامَةٌ. التَّاءُ هُنَا تَاءُ لَيْسَتْ لِلتَّأْنِيثِ. نَعَمْ. إِلَّا ٱللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُح أنا في شكٍّ من هذا السند، وما أدري كيف وقع. هذا، ومخلد بن الحسين ليس من شيوخ الأوزاعي، بل الأوزاعي الذي من شيوخه. لأنه ثقة، نعم، وتوفي سنة 96 ومئة، بينما الأوزاعي توفي سنة 57 ومئة. فما أدري كيف يعني يوجَّه هذا السند تمامًا. هل الأوزاعي ذكر الأوزاعي في زيادة؟ هل ذكر محمد مخلد هو الذي زادها؟ ما لا، ما أدري صراحةً، يعني ما، يعني هذا شغل المحققين، هو الذي المفروض يحلُّ لنا هذه المشكلة، لكن توجد مشكلة حقيقية في هذا الإسناد. أو أنه يكون محمد بن شعيب عن مخلد عن الأوزاعي مثلًا. ومخلد أيضًا روى عن أيوب. ففي إشكاليةٍ، الحقُّ، في هذا السند، يعني. الأوزاعي توفي سنة 157، بينما مخلد توفي سنة 196. ومحمد بن شعيب توفي سنة 200. فيجوز أن يسمع من الأوزاعي، ويجوز أن يسمع من مخلد، لكن يبقى الإشكال: هل الأوزاعي يحدِّث عن مخلد؟ لا، ده هو في ترجمة مخلد بن الحسين الأزدي أن الأوزاعي من شيوخه، ويجوز أن يروي الشيخ عن تلميذ، لكن ما ذكروا ذلك. أنه حدثه عن أيوب السختياني، أيوب بن تميمة بن كيسان السختياني أنه قال: "إذا حدثت الرجل بسنة، فقال: دعنا من هذا، وأنبئنا عن القرآن، فاعلم أنه ضالٌ". هذا ثابت عن أيوب السختياني، لكن أنا الأمانة العلمية أننا بس في هذا السند فقط الذي نحن نبيِّن ما فيه من خلل. أيوب عليه رحمة الله يقول -وهو من، يعني، من سادات التابعين، أو من صغار التابعين، ومن ساداته- يقول: "إذا حدثت الرجل بسنة، فقال: دعنا من هذا، وأنبئنا عن القرآن، فاعلم أنه ضالٌ". فِي سَنَةِ أَرْبَعِ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَثَمَانِينَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ حَيَّانَ الْمُلَقَّبِ بِأَبِي الشَّيْخِ مُحَدِّثِ أَصْبَهَانَ تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ سَنَةٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن موجودٌ، ممكنٌ الواحدُ فينا مثلًا يكونُ يحفظُ الآيةَ، وعندَ الاستدلالِ يحاولُ -يعني- أن يستحضرها، وهو يحفظها، يعني يحاولُ أن يأتيَ بها، سبحان الله! تغيبُ عنه تمامًا. لماذا؟ حتى يُذعِنَ وينقادَ لربِّ العالمين سبحانه وتعالى. ورضي الله عن ابن تيميةَ لما كان يمرِّغُ وجهَه
